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صيام ستة
 من شوال

الشيخ ياسر بن محمد فتحي آل عيد
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فهذا تخريج مختصر لحديث فضل صيام الست من شوال:
• روى عبد الله بن المبارك، وإسماعيل بن جعفر المدني، وعبد الله بن نمير، وداود بن قيس الفراء، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، وابن جريج، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وعمرو بن الحارث، وروح بن القاسم، وعمر بن علي المقدَّمي، وأبو بدر شجاع بن الوليد، وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير، ومحاضر بن المورع، وورقاء بن عمر [وعنه: شعبة، وأبو المنذر إسماعيل بن عمر الواسطي، وأبو داود الطيالسي، وانظر فيمن وهم فيه على الطيالسي: معجم الطبراني الكبير (3916)]، وحفص بن غياث [من رواية حبان بن هلال، وأبي همام الوليد بن شجاع، وإبراهيم بن يوسف الصيرفي عنه]، ويحيى بن سعيد الأنصاري [من رواية حفص بن غياث عنه]، وسفيان بن عيينة [وأوقفه، وهو يعلم أنه مرفوع] [وهؤلاء سبعة عشر رجلاً من الثقات، بعضهم أئمة حفاظ]، 
ومحمد بن عمرو بن علقمة الليثي [صدوق] [وقال مرة: عَمرو بن ثابت، فوهم، وإنما هو: عُمر بن ثابت، نبه عليه النسائي والدارقطني، واختلفت الرواية عن حماد بن سلمة عنه في إثبات سعد وإسقاطه، وبقية الرواة عنه على إثباته]، 
وقرة بن عبد الرحمن بن حيويل المعافري [ليس بالقوي؛ روى أحاديث مناكير. انظر: التهذيب (3/ 438) وغيره]، وأبو جعفر الرازي [ليس بالقوي، والإسناد إليه لا يصح]،
وزهير بن محمد التميمي [وعنه: عمرو بن أبي سلمة التنيسي الدمشقي: صدوق، منكر الحديث عن زهير بن محمد التميمي، قال أحمد بن حنبل: "روى عن زهير أحاديث بواطيل؛ كأنه سمعها من صدقة بن عبد الله، فغلط، فقلبها عن زهير". التهذيب (3/ 275)]، 
والقاسم بن عبد الله بن عمر العمري [متروك، منكر الحديث، كذبه أحمد]، ومحمد بن أبي حميد المدني [متروك، منكر الحديث]، وأبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة [متروك، منكر الحديث، وهو في عداد من يضع الحديث]، ويوسف بن خالد السمتي [متروك، كذبه غير واحد]، وغيرهم. 
[ولا يصح من حديث سفيان الثوري، تفرد به عنه: عمرو بن عبد الغفار الفقيمي، وهو: متروك، منكر الحديث، متهم بالوضع. انظر: اللسان (6/ 215)]: 

رووه كلهم: عن سعد بن سعيد بن قيس -أخي يحيى بن سعيد-، قال: سمعت عُمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي، قال: سمعت أبا أيوب الأنصاري، يقول: قال رسول الله (: «من صام [شهر] رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر»، وفي رواية: «كتب له صيام السنة».
وجاء في الروايات أيضاً: «ستة من شوال»، «بست من شوال»، «بستة من شوال»، وكله يصح في اللغة.

أخرجه مسلم (1164). وأبو عوانة (2/168/2696-2700). وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (3/244/2653و2654). وأبو داود (2433). والترمذي (759). وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام" (3/415/705). والنسائي في الكبرى (3/239و240/2875-2877). وابن ماجه (1716). والدارمي (2/34/1754). وابن خزيمة (3/297/2114). وابن حبان (8/397/3634). وأحمد (5/417و419). وابن وهب في الجامع (320). وأبو داود الطيالسي (1/486/595). وعبد الرزاق (4/315/7918و7919) و(4/316/7921). والحميدي (380و381). وابن أبي شيبة (2/342/9723). وعبد بن حميد (228). وعلي بن حجر السعدي في حديثه عن إسماعيل بن جعفر (416). وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير(1/280/983). والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (214). والبزار(16/57/9097). والطحاوي في المشكل (6/120123/23382342و2344و2345). وأبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشميفي الأول من أماليه (66). والهيثم بن كليب الشاشي في مسنده (3/84-87/1142-1145). وابن الأعرابي في المعجم (2/714/1450). والطبراني في الكبير (4/134-137/3902-3912و3916). وفي الأوسط (5/49/4640) و(5/171/4979) و(7/346/7685). وفي الصغير (664). وابن عدي في الكامل (3/352). وأبو بكر القطيعي في جزء الألف دينار (277). وأبو الشيخ في ذكر الأقران (391). وابن المقرئ في المعجم (642). والدارقطني في العلل (6/108/1009). وأبو طاهر المخلص في الثامن من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (289) (1865- المخلصيات). وفي العاشر من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (73) (2229- المخلصيات). وفي الحادي عشر من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (220) (2724- المخلصيات). وأبو نعيم في مجلس من أماليه (1و2). والبيهقي في السنن (4/292). وفي الشعب (3/347و348/3730-3733). وفي المعرفة (3/449و450/2621و2622). وفي فضائل الأوقات (160). وابن عبد البر في الاستذكار (3/379). والخطيب في تاريخ بغداد (4/93-94- ط الغرب). وفي المتفق والمفترق (3/2103/1795). وفي الجامع لأخلاق الراوي (2/93/1275). والبغوي في شرح السنة (6/331/1870). وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب (2/391/1846). وابن عساكر في تاريخ دمشق (52/392). وابن الجوزي في التحقيق (2/108/1180). وغيرهم.
( خالف هذا الجمع الكبير من الثقات الحفاظ، فوهم فيه وهماً قبيحاً:

إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة [متروك]، قال: حدثني سعد بن سعيد، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب، عن النبي ( أنه قال: «من صام ستة أيام بعد الفطر فكأنما صام الدهر كله».

أخرجه الحسن الخلال في المجالس العشرة (67).

وهو حديث منكر، قال الدارقطني في العلل (6/108/1009): "ووهم فيه وهماً قبيحاً، والصواب: حديث أبي أيوب".
( وحديث سعد بن سعيد هذا قد تكلم فيه بعضهم لأجله، فقال النسائي: "سعد بن سعيد: ضعيف؛ كذاك قال أحمد بن حنبل، وهم ثلاثة إخوة: يحيى بن سعيد بن قيس: الثقة المأمون، أحد الأئمة، وعبد ربه بن سعيد: لا بأس به، وسعد بن سعيد ثالثهم: ضعيف".
( قلت: سعد بن سعيد بن قيس الأنصاري: قال أحمد: "ضعيف"، وقال النسائي في الضعفاء: "ليس بالقوي"، وتقدم قوله في السنن الكبرى، والأقرب في هذا أن النسائي تبع الإمام أحمد في تضعيفه، وقال الترمذي: "وقد تكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قِبَل حفظه"، فلعله يعني بذلك الإمام أحمد أيضاً، وذكر الطحاوي رغبة أهل الحديث عن حديثه، وأنهم يتكلمون في حديثه، ولا يبعد أيضاً أن يكون هذا لتضعيف أحمد إياه، ولهذا أيضاً: أورده العقيلي في الضعفاء، ولم يورد له حديثاً واحداً أنكره عليه، وإنما اكتفى بإيراد قول أحمد فيه.

والذي يظهر لي أن الإمام أحمد لم يُرِد بذلك تضعيفه تضعيفاً مطلقاً، فإن أقواله الأخرى تدل على أنه إنما أراد تليينه، وبيان خطئه في الرواية، فقد سأل أبو داود الإمامَ أحمد عن سعد، فقال: "ليس هو مثل هؤلاء، أعني: أخويه يحيى وعبد ربه، سعد: ليس بمحكم الحديث"، وقال أيضاً في معرض المقارنة بينه وبين أخويه: "يحيى بن سعيد وأخويه -يعني: عبد ربه بن سعيد وسعد بن سعيد- فضعَّف سعداً"، كذا في سؤالات المرُّوذي.

كذلك فإن الإمام أحمد قد احتج بحديثه هذا وشواهده، فقد قال ابنه عبد الله في مسائله (722): "سألت أبي عن هذه الأيام التي تصام بعد رمضان؟ قال: لا بأس بصيامها، إنما قال النبي (: «ستة أيام من شوال»، فإذا صام ستة أيام من شوال لا يبالي فرَّق أو تابع"، وقال ابن قدامة في المغني (3/56): "وقال أحمد: هو من ثلاثة أوجه عن النبي (".
وأما ابن معين فقد اختلفت الرواية عنه، فقيل عنه أنه ضعفه في روايةٍ [ولا يُعلم على وجه التحقيق من رواها]، وقال في رواية الكوسج: "صالح"، وفي رواية ابن محرز: "ثقة"، وعليه: فالأولى أن يقال بأن ابن معين ممن وثق سعداً، لا ممن ضعفه.

وقال أبو حاتم: "سعد بن سعيد الأنصاري: مؤدي"، قال ابنه موضحاً معنى هذه العبارة بقوله: "يعني: أنه كان لا يحفظ، يؤدِّي ما سمع" [وانظر: بيان الوهم (3/34/686). الميزان (2/120)]. 

واعتبر ابن حبان حديثه فقال عنه في الثقات: "وكان يخطيء، لم يفحش خطؤه؛ فلذلك سلكناه مسلك العدول"، وقال في المشاهير: "كان رديء الحفظ"، وقال في موضع آخر: "وكان يخطيء إذا حدث من حفظه"، وأخرج له في صحيحه (1788و3634و4465)، وقال ابن عدي: "ولسعد بن سعيد أحاديث صالحة تقرب من الاستقامة، ولا أرى بأساً بمقدار ما يرويه"، وفي هذا تعديل لسعد، وقد سبق أن تكلمت عن هذا الإطلاق عند ابن عدي فيراجع في موضعه [انظر: فضل الرحيم الودود، تحت الحديث رقم (755)]، وقال ابن شاهين: "ولست أعلم من أي جهةٍ ضُعِّف"، وأما الدارقطني فقد أنكر عليه حديثاً عن عمرة عن عائشة، ثم قال: "ليس به بأس"، وقال ابن سعد: "وكان ثقة، قليل الحديث، دون أخيه"، يعني: يحيى بن سعيد الأنصاري، وقال العجلي: "مدني، ثقة"، وقال ابن عمار: "ثقة"، وقد أخرج له البخاري تعليقاً، واحتج به مسلم (918و1164)، وأخرج له أيضاً في المتابعات (758و783و1140و2040)، وروى عنه جماعة من كبار الحفاظ مثل: سفيان الثوري وشعبة وعبد الله بن المبارك وابن عيينة، وغيرهم، وروى عنه أخوه يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو قد يخالف أحياناً من هو أوثق منه، ويخطيء، فلا يُطَّرح من حديثه إلا ما أخطأ فيه، ويحتج بما عدا ذلك، وقد شذ ابن حزم حين قال عنه في محلاه: "ضعيف جداً، لا يحتج به، لا خلاف في ذلك" [الطبقات الكبرى (6- القسم المتمم). سؤالات ابن محرز (1/96/390). مسائل أحمد لابنه صالح (1635). العلل ومعرفة الرجال (1/513/1200). سؤالات أبي داود لأحمد (182). سؤالات المروذي (111). معرفة الثقات (563). جامع الترمذي (759). ضعفاء النسائي (283). السنن الكبرى للنسائي (312) و(3/240/2877). مشكل الآثار (6/121) و(10/327). ضعفاء العقيلي (2/117). الجرح والتعديل (4/84). الثقات (4/298) و(6/379). المشاهير (535و1076). الكامل (3/352). ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه لابن شاهين (41). تاريخ أسماء الثقات (423). سؤالات ابن بكير للدارقطني (18). المحلى (11/40). بيان الوهم (3/34/686) و(4/212/1703) و(5/378/2546). حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (7/65). الميزان (2/120و634). تاريخ الإسلام (9/146). السير (5/482)، وقال: "أحد الثقات". المغني (1/254)، وقال: "حسن الحديث". إكمال مغلطاي (5/232). التهذيب (1/692). التقريب (220)، وقال: "صدوق، سيئ الحفظ". منهج النسائي في الجرح والتعديل (4/1792)].

والحاصل: فإن سعد بن سعيد الأنصاري: مدني تابعي، صدوق، يحتج به، كما هو صنيع مسلم، إلا أنه ممن يهم ويخطئ، وهو حسن الحديث.
( وهذا الحديث قد صححه: مسلم، والترمذي، وأبو عوانة، وابن خزيمة، وابن حبان، والبيهقي، واحتج به ابن المبارك، واستحسن العمل به، كما أن رواية شعبة له مما يقويه، كما احتج به أبو داود، والطحاوي، وابن عبد البر، وعبد الحق الإشبيلي في أحكامه الوسطى (2/241)، وثبته ابن رشد، وقال به: معمر وعبد الرزاق، وروي استحباب صيام الست عن كعب الأحبار، والشعبي، وميمون بن مهران، وبه قال الشافعي، وأحمد، قال ابن قدامة في المغني (3/56): "وقال أحمد: هو من ثلاثة أوجه عن النبي ("، فها هو قد احتج بالحديث، وإن كان ضعَّف راويه، وسيأتي نقل كلام الأئمة مفصلاً، والله أعلم.
تابع سعد بن سعيد عليه:

أ- صفوان بن سليم [مدني ثقة][مقروناً بسعد بن سعيد، من رواية الدراوردي عنهما]، عن عمر بن ثابت الأنصاري، عن أبي أيوب صاحب النبي (، عن النبي ( قال: «من صام رمضان ثم أتبعه بستٍ من شوال فكأنما صام الدهر».

أخرجه أبو داود (2433). والنسائي في الكبرى (3/240/2876). والدارمي (2/34/1754). وابن خزيمة (3/297/2114). وابن حبان (8/397/3634). والحميدي (381). والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (216). والطحاوي في المشكل (6/123/2344). والهيثم بن كليب الشاشي في مسنده (3/86/1143). والطبراني في الكبير (4/136/3911). وأبو نعيم في مجلس من أماليه (2). والبيهقي في الشعب (3/348/3732و3733). وابن عبد البر في الاستذكار (3/379).
هكذا رواه عن الدراوردي: الحميدي، وسعيد بن منصور [وعنه: محمد بن إسماعيل الصائغ، وهو: صدوق]، وإسحاق بن إبراهيم ابن راهويه، وعبد الله بن محمد النفيلي، وخلاد بن أسلم، وأحمد بن عبدة الضبي، ومحمد بن عمرو البلخي السويقي، ومحمد بن عباد بن الزبرقان المكي مولى قريش [وهم ثقات، بعضهم من كبار الحفاظ]، ونعيم بن حماد [ضعيف]، ويحيى بن عبد الحميد الحماني [حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث]، وضرار بن صرد الكوفي الطحان [ضعيف، تركه البخاري والنسائي، وكذبه ابن معين. التهذيب (2/ 227). الميزان (2/ 327)].
( ورواه يوسف بن يزيد بن كامل القراطيسي [ثقة]، عن سعيد بن منصور، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، قال: أخبرني صفوان بن سليم، وزيد بن أسلم، عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله (: «من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر».
أخرجه الطحاوي في المشكل (6/122-123/2343)، قال: حدثنا يوسف به.

هكذا جعل زيد بن أسلم مكان: سعد بن سعيد، ولا يُعرف من حديث زيد بن أسلم، وهو وهم ظاهر، والمحفوظ: ما رواه جماعة الحفاظ عن الدراوردي.

ولا يستغرب من عبد العزيز بن محمد الدراوردي المدني تفرده بهذا الحديث عن صفوان بن سليم، فإن الدراوردي بلديه، وهو واسع الرواية، وقد احتج بروايته هذه: أبو داود، والدارمي، وابن خزيمة، وابن حبان، ولم يعلها النسائي بشيء.

وهذا إسناد مدني صحيح.
ب- ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري [ثقة ثبت]، عن عمر بن ثابت، قال: غزونا مع أبي أيوب، فصام رمضان وصمنا، فلما أفطرنا قام في الناس فقال: إني سمعت رسول الله ( يقول: «من صام رمضان وصام ستة أيام من شوال كان كصيام الدهر». 

أخرجه النسائي في الكبرى (3/240/2879). وأبو عوانة (2/169/2701). والطحاوي في المشكل (6/124/2346). والطبراني في الكبير (4/136/3914).
من طريق: هشام بن عمار، عن صدقة بن خالد، قال: حدثنا عتبة، قال: حدثنا عبد الملك بن أبي بكر، قال: حدثني يحيى بن سعيد به.
هكذا رواه عن هشام بن عمار: النسائي، وأبو عوانة، وإسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان الأنماطي [وهم ثقات، فيهم إمامان جليلان].

وخالفهم: أحمد بن المعلى الدمشقي [لا بأس به]، قال: ثنا هشام بن عمار: ثنا يحيى بن حمزة، عن عتبة بن أبي حكيم به.

أخرجه الطبراني في الكبير (4/136/3915).
هكذا جعل يحيى بن حمزة مكان صدقة بن خالد، ورواية الجماعة أشبه بالصواب.
قال النسائي: "عتبة بن أبي حكيم هذا: ليس بالقوي"، وفي نسخة: "عتبة بن أبي حكيم: ضعيف".
قلت: راويه عن يحيى بن سعيد: عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي المدني، وهو: ثقة، وعتبة بن أبي حكيم: فيه مقال لا ينزل بحديثه عن رتبة الحسن، إذا لم يتبين لنا خطؤه، ولم ينفرد بأصل وسنة، وهو هنا لم ينفرد به، فقد توبع عليه، فضلاً عن كونه حفظ في الحديث قصة تدل على ضبطه له: 
فقد رواه الحميدي (382). ومن طريقه: أبو جعفر ابن البختري في المنتقى من السادس عشر من حديثه (38) (707- مجموع مصنفاته):

قال الحميدي: ثنا إسماعيل بن إبراهيم الصائغ، عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب، عن النبي ( بمثل ذلك.
وإسماعيل بن إبراهيم بن ميمون الصائغ المكي: قال أبو حاتم: "شيخ"، وقال الدارقطني في العلل: "شيخ من أهل مكة، ثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات، وأما نقل الذهبي عن البخاري فيه: "سكتوا عنه"، فلا أظنه يثبت عن البخاري، ولم أره في تواريخه الثلاث، ولم ينقله ابن قطلوبغا في ثقاته [التاريخ الكبير (1/341). الجرح والتعديل (2/152). الثقات (8/92). علل الدارقطني (12/269/2702). الميزان (1/215). اللسان (2/102). الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (2/357)].

وعليه: فإن الحديث ثابت بهذه المتابعة إلى يحيى بن سعيد الأنصاري.

( فإن قيل: قد خولفا فيه: فقد رواه إبراهيم بن يوسف الصيرفي: حدثنا حفص بن غياث، عن يحيى بن سعيد، عن سعد بن سعيد، عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب، عن النبي (، قال: «من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر»، قال حفص: ثم لقيت سعداً فحدثني.

أخرجه الطبراني في الكبير (4/136/3912). وفي الأوسط (5/171/4979).
فيقال: هذا قد تفرد به: إبراهيم بن يوسف الكوفي الصيرفي، وقد وثقه موسى بن إسحاق الأنصاري، وقال مطين: "صدوق"، وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج له في صحيحه عن حفص (2750)، وروى عنه أبو حاتم وجماعة من كبار الحفاظ، لكن قال النسائي: "ليس بالقوي في الحديث"، وقال مسلمة بن قاسم: "ليس بالقوي" [عمل اليوم والليلة (592). الجرح والتعديل (2/148). الثقات (8/75). إكمال مغلطاي (1/328). الميزان (1/76). التهذيب (1/96). منهج النسائي في الجرح والتعديل (3/1078)]، وهذا يدل على أن له أوهاماً جعلت النسائي يلينه لأجلها؛ إلا أن توثيق الآخرين له، وكونه مشهوراً بالرواية عن حفص بن غياث، وهو من أهل بلده، وقد وافق غيره من الثقات ممن روى الحديث عن حفص في كون حفص سمعه من سعد بن سعيد، كل ذلك يجعل النفس تطمئن إلى ثبوت روايته.
وعندئذ يمكن أن يقال: بأن يحيى بن سعيد الأنصاري سمعه أولاً من أخيه سعد، ثم لقي عمر بن ثابت فسمعه منه، وبهذا قال ابن القيم، والله أعلم.

( هكذا روى هذا الحديث: سعد بن سعيد، وأخوه يحيى بن سعيد، وصفوان بن سليم: ثلاثتهم عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب الأنصاري به مرفوعاً.
خالفهم فأوقفه:

عبد ربه بن سعيد [ثقة]، عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب الأنصاري؛ أنه قال: «من صام شهر رمضان ثم أتبعه ستةً من شوال فكأنما صام السنة كلها». موقوف.

أخرجه النسائي في الكبرى (3/240/2878)، بإسناد صحيح إلى شعبة، عن عبد ربه به، وعن النسائي: أخرجه الطحاوي في المشكل (6/124/2347). وابن عبد البر في الاستذكار (3/379).
( خالف شعبةَ: ابنُ لهيعة، قال: ثنا عبد ربه بن سعيد، عن سعد بن سعيد، عن عمرو بن ثابت، عن أبي أيوب، أن النبي ( قال: «من صام رمضان وستاً بعده فذلك صيام السنة»، فيما يظُنُّ ابن عبد الحكم، يعني: شيخ الطحاوي.
أخرجه الطحاوي في المشكل (6/119/2337).

( وروي من وجه آخر: عن ابن لهيعة، عن عبد ربه بن سعيد، عن أخيه يحيى بن سعيد: حدثني عمر بن ثابت، قال: سمعت أبا أيوب الأنصاري، يقول: قال رسول الله (: «من صام رمضان وأتبعه بست فكأنما صام السنة كلها».
أخرجه الطبراني في الكبير (4/136/3913).

قلت: هذا من تخليط ابن لهيعة، وكان ضعيفاً، ورواية شعبة هي الصواب.

( وعليه فيقال: رفعه ثلاثة من الثقات، وأوقفه ثقة، ومثله لا يقال بالرأي، من جهة تحديد الأيام بالست، وتعيين شهر شوال بهذه العبادة، ومثل هذا لا يقال إلا بتوقيف صاحب الشرع، فعاد بذلك الوقف إلى الرفع؛ إلا أن عبد ربه بن سعيد قصر فيه فأوقفه، والله أعلم.
( خالف هؤلاء الأربعة في إسناده:

قال النسائي في الكبرى (3/241/2880): أنبأ محمد بن عبد الكريم بن محمد بن عبد الرحمن بن حويطب بن عبد العُزَّى الحرَّاني، قال: حدثني عثمان -وهو: ابن عمرو الحراني-، قال: حدثنا عمر -يعني: ابن ثابت-، عن محمد بن المنكدر، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله ( نحوه.
قال النسائي: "هذا الشيخ رأيت عنده كتباً في غير هذا، فإذا أحاديثه تشبه أحاديث محمد بن أبي حميد، فقال: لا أدري، أكان سماعه من محمد أم كان سماعه من أولئك المشيخة؟ فأما الشيخ، فكان يحدثنا عنه، ولا يذكر محمد بن أبي حميد، فإن كان تلك الأحاديث أحاديثه عن أولئك المشيخة، ولم يكن سمعه من محمد، فهو ضعيف -يعني: عثمان-، ومحمد بن أبي حميد: ليس بشيء في الحديث".
قلت: هو حديث منكر؛ عثمان بن عمرو الحراني هذا: ضعيف، لا تحتمل منه هذه المخالفة في الإسناد، وقد علمت طعن النسائي فيه، وقال أبو حاتم: "عثمان والوليد ابنا عمرو بن ساج: يكتب حديثهما، ولا يحتج بهما"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال العقيلي: "لا يتابع في حديثه"، وقال الأزدي: "يتكلمون في حديثه" [التهذيب (3/74)].
ومحمد بن عبد الكريم بن محمد بن عبد الرحمن بن حويطب بن عبد العُزَّى الحرَّاني: قال مسلمة بن قاسم: "لا بأس به"، وقال حمزة الكناني: "سألت النسائي عنه، فقال: كتبت عنه شيئاً يسيراً، ولم أخرج عنه إلا حديثاً واحداً في الصلاة، قلت: ما حاله؟ قال: لا أدري"، وقال الذهبي في الميزان: "شيخ كان بعد المائتين، تُكُلِّم فيه، ولم يُترك" [الميزان (3/630). التهذيب (3/633). الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (8/438)].
( والحاصل: فإن حديث أبي أيوب: حديث صحيح، صححه: مسلم، والترمذي، وأبو عوانة، وابن خزيمة، وابن حبان، والبيهقي، واحتج به أحمد، وابن المبارك، واستحسن العمل به، كما أن رواية شعبة له مما يقويه، كما احتج به أبو داود، والطحاوي، وابن عبد البر، وعبد الحق الإشبيلي في أحكامه الوسطى (2/241)، وثبته ابن رشد.
( قال الترمذي: "حديث أبي أيوب: حديث حسن صحيح.

وقد استحب قومٌ صيامَ ستة أيام من شوال بهذا الحديث.

قال ابن المبارك: هو حسنٌ، هو مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر.

قال ابن المبارك: ويروى في بعض الحديث، ويلحق هذا الصيام برمضان، واختار ابن المبارك أن تكون ستة أيام في أول الشهر، وقد روي عن ابن المبارك أنه قال: إن صام ستة أيام من شوال متفرقاً فهو جائز. 
وقد روى عبد العزيز بن محمد، عن صفوان بن سليم، وسعد بن سعيد، عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب، عن النبي ( هذا. 
وروى شعبة، عن ورقاء بن عمر، عن سعد بن سعيد هذا الحديث.

وسعد بن سعيد: هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه. 
حدثنا هناد، قال: أخبرنا الحسين بن علي الجعفي، عن إسرائيل أبي موسى، عن الحسن البصري، قال: كان إذا ذكر عنده صيام ستة أيام من شوال، فيقول: والله! لقد رضي الله بصيام هذا الشهر عن السنة كلها" [وأثر الحسن البصري إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/342/9724)، ويمكن حمله على الفرض].
وقال أبو عوانة: "في هذا الحديث دليل أن من صام من شوال من أيه كان فقد دخل في هذه الفضيلة، وفيه أيضاً: أن النبي ( قال: «الحسنة بعشر أمثالها: رمضان بعشرة أشهر، وستة أيام بشهرين»".
وقال الطحاوي: "فكان هذا الحديث مما لم يكن بالقوي في قلوبنا؛ لمَا سعد بن سعيد عليه في الرواية عند أهل الحديث، ومن رغبتهم عنه، حتى وجدناه قد أخذه عنه من قد ذكرنا أخذه إياه عنه من أهل الجلالة في الرواية والثَّبت فيها، فذكرنا حديثه لذلك"، ثم ذكر طرقه وشواهده التي يقوى بها، مصححا بها إياه.
وقال ابن عدي: "حديث سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب: «من صام رمضان»: فهو مشهور، ومدار هذا الحديث عليه، قد حدَّث به عنه: يحيى بن سعيد أخوه، وشعبة، والثوري، وابن عيينة، وغيرهم من ثقات الناس".
قلت: لم ينفرد به سعد، وقد تابعه عليه ثلاثة.

وقال الدارقطني في العلل (6/107/1009): "يرويه جماعة من الثقات الحفاظ عن سعد بن سعيد، عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب، منهم: ابن جريج، والثوري، وعمرو بن الحارث، وابن المبارك، وإسماعيل بن جعفر، وغيرهم".

وقال البيهقي في المعرفة (3/450): "وهذا حديث صحيح ثابت من حديث أبي أيوب الأنصاري، وروينا من حديث جابر وثوبان، ومذهب الشافعي رحمه الله متابعة السنة، وقد ثبتت هذه السنة، وبالله التوفيق".

وقال في الخلافيات (3/102- مختصره): "وإذا ثبت الحديث عن النبي ( فلا معنى للكراهة بأنه زيادة على الفرض، فإنه إنما يصومهن تطوعاً، لا بنية الفرض، وقد فصل بينه وبين الفرض بإفطار يوم العيد، والله أعلم".
وقال ابن عبد البر في الاستذكار (3/380): "انفرد بهذا الحديث عمر بن ثابت الأنصاري، وهو من ثقات أهل المدينة، قال أبو حاتم الرازي: عمر بن ثابت الأنصاري سمع أبا أيوب الأنصاري، روى عنه الزهري وصفوان بن سليم وصالح بن كيسان ومالك بن أنس وسعد وعبد ربه ابنا سعيد. 

وحديث ثوبان يعضد حديث عمر بن ثابت هذا".

وقال البغوي: "هذا حديث صحيح".

وقال ابن رشد في بداية المجتهد (1/225): "فإنه ثبت أن رسول الله ( قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر»".
وقال النووي في شرح مسلم (8/56): "ودليل الشافعى وموافقيه: هذا الحديث الصحيح الصريح، وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس، أو أكثرهم، أو كلهم لها، وقولهم: قد يظن وجوبها؛ ينتقض بصوم عرفة وعاشوراء وغيرهما من الصوم المندوب".
وانظر كلامه في المجموع (6/401)، ويأتي نقله قريباً.

وقال ابن مفلح في الفروع (3/79) عن إسناد الدراوردي: "وهو إسناد صحيح".

وقد أطال ابن القيم في بيان صحة الحديث، وقال: "الحديث صحيح"، ثم تنزل مع الخصم في إيراده الكلام على سعد بن سعيد، فقال: "سلمنا ضعفه؛ لكن مسلم إنما احتج بحديثه لأنه ظهر له أنه لم يخطىء فيه بقرائن ومتابعات ولشواهد دلته على ذلك، وإن كان قد عُرِف خطؤه في غيره، فكون الرجل يخطىء في شيء لا يمنع الاحتجاج به فيما ظهر أنه لم يخطىء فيه، وهكذا حكم كثير من الأحاديث التي خرجاها وفي إسنادها من تكلم فيه من جهة حفظه، فإنهما لم يخرجاها إلا وقد وجدا لها متابعاً" [حاشية السنن (7/65)].
وقال ابن الملقن في البدر المنير (5/752): "هذا الحديث صحيح حفيل جليل،...، وقد روى هذا الحديث عن سعد بن سعيد هذا تسعة وعشرون رجلاً، أكثرهم ثقات حفاظ أثبات".
( قلت: فإن قيل: قول مالك في موطئه معارض لما تقدم ذكره:

قال يحيى: "وسمعت مالكاً يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان؛ إنه لم ير أحداً من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك، ويخافون بدعته، وأن يُلحِق برمضان ما ليس منه أهلُ الجهالة والجفاء؛ لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم، ورأوهم يعملون ذلك" [موطأ مالك (864- رواية يحيى الليثي) (857- رواية أبي مصعب الزهري)].

وليس أبلغ في بيان مراد مالك من أتباع مذهبه، فها هو ابن عبد البر يقول في الاستذكار: "لم يبلغ مالكاً حديثُ أبي أيوب؛ على أنه حديث مدني، والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه، والذي كرهه له مالك أمر قد بينه وأوضحه، وذلك خشية أن يضاف إلى فرض رمضان، وأن يستبين ذلك إلى العامة، وكان رحمه الله متحفظاً، كثير الاحتياط للدين، وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان (؛ فإن مالكاً لا يكره ذلك إن شاء الله؛ لأن الصوم جنة، وفضله معلوم لمن رد طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى، وهو عمل بر وخير، وقد قال الله (: ﴿وافعلوا الخير﴾، ومالك لا يجهل شيئاً من هذا، ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء، إذا استمر ذلك، وخشي أن يعدوه من فرائض الصيام مضافاً إلى رمضان، وما أظن مالكاً جهل الحديث، والله أعلم؛ لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثابت، وقد قيل: إنه روى عنه مالك، ولولا علمه به ما أنكره، وأظن الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه، وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عن بعض شيوخه إذا لم يثق بحفظه ببعض ما رواه، وقد يمكن أن يكون جهل الحديث، ولو علمه لقال به، والله أعلم".
قلت: ومما يؤكد أن مالكاً جهل الحديث، وأنه لو علمه لقال به؛ أن مالكاً ذكر بعد ذلك أنه لم يسمع أحداً من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، وأن صيامه حسن، وفي هذا دليل على خفاء بعض السنن الثابتة المشهورة على مالك، والحديث في هذا مشهور متفق على صحته، والله أعلم.
قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: "لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه ومن يُقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن [لمن قوي عليه]، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه، وأراه كان يتحراه" [موطأ مالك (865- رواية يحيى الليثي) (858- رواية أبي مصعب الزهري)].

وقال ابن رشد في بداية المجتهد (1/225): "فإنه ثبت أن رسول الله ( قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر»، إلا أن مالكاً كره ذلك؛ إما مخافة أن يلحق الناس برمضان ما ليس في رمضان، وإما لأنه لعله لم يبلغه الحديث، أو لم يصح عنده، وهو الأظهر".
وقد تقدم في ثنايا كلام الأئمة رد ما قاله مالك، ويأتي أيضاً في آخر البحث ما قاله ابن قدامة والنووي.
( ولحديث أبي أيوب شواهد، وقفت منها على:

1- حديث ثوبان:

يرويه يحيى بن حمزة [دمشقي، ثقة عالم، كثير الحديث]، قال: أخبرني يحيى بن الحارث، عن أبي أسماء الرحبي [هو عمرو بن مرثد]، عن ثوبان؛ أن رسول الله ( قال: «صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام [بعدهن] بشهرين، فذلك صيام سنة».
أخرجه النسائي في الكبرى (3/239/2873). وابن خزيمة (3/298/2115). والدارمي (2/34/1755). والبزار (10/114/4178) [وسقط من إسناده: يحيى بن حمزة]. والطحاوي في المشكل (6/125/2348). والبيهقي في السنن (4/293). وفي الشعب (3/349/3736). وفي فضائل الأوقات (161). والخطيب في تاريخ بغداد (2/362). وابن عساكر في تاريخ دمشق (64/112و113).
وهذا إسناد شامي صحيح، رجاله رجال مسلم، غير يحيى بن الحارث الذماري، وهو: ثقة.

( ورواه محمد بن شعيب بن شابور [ثقة]، وإسماعيل بن عياش [حديثه عن أهل الشام مستقيم، وهذا منه]:

قال ابن شابور: أنبأ يحيى بن الحارث، قال: أخبرني أبو أسماء الرحبي، عن ثوبان مولى رسول الله (، أنه سمع رسول الله ( يقول: «جعل الله الحسنة بعشر، فشهر بعشرة أشهر، وستة أيام بعد الفطر تمام السنة».

أخرجه النسائي في الكبرى (3/239/2874). وأحمد (5/280). والطحاوي في المشكل (6/126/2349). والطبراني في مسند الشاميين (2/50/903). وابن عبد البر في الاستذكار (3/380). وابن عساكر في تاريخ دمشق (54/81-82).
( ورواه هشام بن عمار، قال: حدثنا بقية، قال: حدثنا صدقة بن خالد، قال: حدثنا يحيى بن الحارث الذماري، قال: سمعت أبا أسماء الرحبي، عن ثوبان مولى رسول الله (، عن رسول الله ( أنه قال: «من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة ﴿من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها﴾».
أخرجه ابن ماجه (1715)، قال: حدثنا هشام بن عمار به.

( خالفه: جعفر بن أحمد بن عاصم الأنصاري [وثقه الدارقطني. سؤالات السهمي (240). تاريخ بغداد (8/108). وفي الإسناد إليه: جهالة]: حدثنا هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد: حدثنا يحيى بن الحارث الذماري، قال: سمعت أبا أسماء الرحبي، يحدث عن ثوبان مولى رسول الله (، قال: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، ﴿من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها﴾.
أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (51/26).

قال ابن عساكر: "كذا رواه موقوفاً"، قلت: وأسقط من إسناده بقية.
قلت: المحفوظ ما رواه الحافظ ابن ماجه مرفوعاً، كما رواه الجماعة عن الذماري.
( ورواه الوليد بن مسلم [وعنه: هشام بن عمار]، وثور بن يزيد [وعنه: بقية بن الوليد، والوليد بن مسلم]، والهيثم بن حميد [وهم ثقات]: 
عن يحيى بن الحارث الذماري، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان مولى رسول الله (، عن رسول الله (، قال: «من صام رمضان وستاً من شوال فقد صام السنة».
أخرجه ابن حبان (8/398/3635). والطبراني في مسند الشاميين (1/278/485). وفي المعجم الكبير (2/102/1451). وابن المقرئ في المعجم (1250).
هكذا روى هذا الحديث جماعة الثقات عن يحيى بن الحارث الذماري، وهو حديث صحيح، ومن رواه بزيادة أبي الأشعث الصنعاني في الإسناد فقد أخطأ.

( خالف هشامَ بن عمار: محمدُ بن عقبة السدوسي [وهو: ضعيف]: نا الوليد بن مسلم: نا يحيى بن الحارث الذماري، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان، قال: قال رسول الله (: «من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر».
أخرجه البزار (10/115/4179). والبيهقي في الشعب (3/349/3735).

( وتابعه على زيادة أبي الأشعث الصنعاني في الإسناد: محمد بن عمر الأسلمي، فرواه عن ثور بن يزيد، عن يحيى بن الحارث، عن أبي الأشعث به.

أخرجه أبو طاهر المخلص في الرابع من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (201) (816- المخلصيات).
ومحمد بن عمر الواقدي: متروك.
( ورواه سويد بن عبد العزيز [السلمي الدمشقي: ضعيف، يروي أحاديث منكرة. انظر: التهذيب (2/134). الميزان (2/252). إكمال مغلطاي (6/166)]، قال: حدثني يحيى بن الحارث، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان مولى رسول الله (، أن رسول الله ( قال: «من صام رمضان وستاً من شوال فهو كصيام سنة كلها، قال الله (: ﴿من جاء بالحسنة له عشر أمثالها﴾».
أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (2/48/898).

قال أبو حاتم: "لا يقولون في هذا الحديث: أبو الأشعث" [العلل (716)].

وقال في موضع آخر (744): "هذا وهمٌ شديدٌ [وفي بعض المصادر: وهم من سويد]، قد سمع يحيى بن الحارث الذماري هذا الحديث من أبي أسماء، وإنما أراد سويد: ما حدثنا صفوان بن صالح، قال: حدثنا مروان الطاطري، عن يحيى بن الحارث، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن شداد بن أوس، عن النبي (: «من صام رمضان وأتبعه بست من شوال»، وحديث ثوبان: الصحيح: يحيى بن الحارث؛ أنه سمع أبا أسماء الرحبي، عن ثوبان، عن النبي (".
وقد سئل أبو حاتم مرة أخرى عن حديث الطاطري هذا، قال ابن أبي حاتم: "فسمعت أبي يقول: الناس يروونه عن يحيى بن الحارث، عن أبى أسماء، عن ثوبان، عن النبي (، قلت لأبي: أيهما الصحيح؟ قال: جميعاً صحيحين" [العلل (745)].

( وأما ما جاء في حديث ثوبان عن أبي هريرة؛ من اشتراط التتابع في صيامها، فلا يصح، بل هو حديث منكر:
فقد روى الطبراني في الأوسط (7/315/7607)، قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم -ابن شاذان- [مجهول]: ثنا أبي [النهشلي، المعروف بشاذان: صدوق, له مناكير وغرائب. اللسان (2/33)]: نا سعد بن الصلت [هو جد شاذان لأمه, ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (4/86)، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات (6/378)، وقال: "ربما أغرب"، وقال الذهبي في السير (9/317): "هو صالح الحديث, وما علمت لأحد فيه جرحاً"، قلت: هو كثير التفرد عن المشاهير، وله مناكير وغرائب]: ثنا الحسن بن عمرو الفقيمي [ثقة ثبت]، عن يزيد بن خصيفة [ثقة]، عن ثوبان، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله (: «من صام ستة أيام بعد الفطر متتابعة؛ فكأنما صام السنة».
قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن الحسن بن عمرو؛ إلا سعد بن الصلت، تفرد به: شاذان، وقال: عن يزيد عن ثوبان، وإنما هو: يزيد -يعني: ابن خصيفة-، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان".
قال الهيثمي في المجمع (3/184): "وفيه من لم أعرفه".
قلت: هو حديث منكر.
2- حديث شداد بن أوس:

يرويه صفوان بن صالح، قال: حدثنا مروان الطاطري، عن يحيى بن الحارث، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن شداد بن أوس، عن النبي (: «من صام رمضان وأتبعه بست من شوال...» الحديث.
أخرجه ابن أبي حاتم في العلل (745).

وهذا إسناد شامي صحيح غريب، إن كان تفرد به صفوان.
3- حديث جابر بن عبد الله:

يرويه سعيد بن أبي أيوب، وبكر بن مضر، والليث بن سعد [وهم ثقات]، وابن لهيعة [ضعيف]:

رووه عن عمرو بن جابر الحضرمي [ضعيف]، قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري، يقول: سمعت رسول الله ( يقول: «من صام رمضان وستاً من شوال فكأنما صام السنة كلها».

أخرجه أحمد (3/308و324و344). وعبد بن حميد (1116). والحارث بن أبي أسامة (334- بغية الباحث). والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (215). والبزار (1/496/1062- كشف). والطحاوي في المشكل (6/126/2350و2351). والعقيلي في الضعفاء (3/263). وابن عبد الحكم في فتوح مصر (72). والطبراني في الأوسط (3/293/3192) و(9/13/8979). وابن عدي في الكامل (5/113). والحسن بن رشيق في جزئه (73). وأبو نعيم في مجلس من أماليه (3). والبيهقي في السنن (4/292). وفي الشعب (3/349/3734).
قال العقيلي: "وهذا يُروى عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي (، بإسناد أصلح من هذا".

قلت: إسناده ضعيف، وعمرو بن جابر، قال فيه أبو حاتم: "عنده نحو عشرين حديثاً، هو صالح الحديث" [الجرح والتعديل (6/224)]، وعلى هذا فيصلح مثله في الشواهد.
وانظر: علل ابن أبي حاتم (775).
4- حديث أبي هريرة:

يرويه عمرو بن أبي سلمة: حدثنا زهير بن محمد، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال النبي (: «من صام رمضان وأتبعه بستٍ من شوال فذلك صيام الدهر».
أخرجه أبو عوانة (2/169/2702). والبزار (16/59/9098).
وهذا حديث منكر؛ عمرو بن أبي سلمة التنيسي الدمشقي: صدوق، منكر الحديث عن زهير بن محمد التميمي، قال أحمد بن حنبل: "روى عن زهير أحاديث بواطيل؛ كأنه سمعها من صدقة بن عبد الله، فغلط، فقلبها عن زهير". التهذيب (3/ 275)].
قال أبو حاتم: "المصريون يروون هذا الحديث عن زهير، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي (" [العلل (1/244/713)].
قلت: قد رواه البزار (15/84/8334)، قال: حدثنا عمر بن حفص الشيباني [صدوق]، قال: نا أبو عامر [العقدي، وروايته عن زهير مستقيمة]، قال: نا زهير، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي (، قال: «من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر».

قال البزار: "وهذا الحديث رواه أبو عامر عن زهير عن العلاء، ورواه عمرو بن أبي سلمة عن زهير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، ولم أسمعه من أحد يحدث به عن أبي عامر إلا عمر بن حفص، رأيته في كتاب أحمد بن ثابت مكتوباً، وقال: لم يقرأه علينا أبو عامر".
قلت: فهو بذلك يعله، كأنه لا يثبت عند أبي عامر نفسه، لذا فقد امتنع من قراءته، ولعله لذلك لم يثبته الدارقطني من كلا الطريقين، والله أعلم.
قال الدارقطني في العلل (10/165/1957): "يرويه زهير بن محمد، واختلف عنه: 
فرواه أبو حفص التنيسي عمرو بن أبي سلمة، وسويد بن عبد العزيز، عن زهير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة. 
وخالفهما: أبو عامر العقدي، فرواه عن زهير، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، وكلاهما غير محفوظ. 

وروى هذا الحديث إبراهيم بن يزيد الخوزي، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن أبي هريرة، عن أبيه، عن النبي (، ولم يتابع عليه، وهو ضعيف. 

وروي عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، موقوفاً. 

ولا يثبت عن أبي هريرة".

( ولحديث أبي هريرة هذا أسانيد أخرى، غير ما ذُكر، ولا تصح أيضاً، والضعف في بعضها شديد، أخرجها إجمالاً: الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (217). والطبراني في الأوسط (7/315/7607). وابن عدي في الكامل (1/227). وأبو نعيم في مجلس من أماليه (4و5). وابن عساكر في تاريخ دمشق (36/34) و(57/73).
والحاصل: فإن حديث أبي هريرة: لا يثبت من وجه، وطرقه كلها لا تصلح للاعتضاد؛ مع كثرتها.

5- حديث ابن عباس وجابر:

قال الطبراني في الأوسط (5/50/4642): حدثنا عبيد الله بن محمد بن شبيب القرشي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا بكار بن الوليد الضبي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد المازني، عن عمرو بن دينار، عن مجاهد، عن ابن عباس وجابر، أن النبي ( قال: «من صام رمضان فأتبعه ستاً من شوال صام السنة كلها». 

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن دينار إلا يحيى بن سعيد المازني، تفرد به: بكار بن الوليد الضبي أبو العباس بن بكار".
قلت: هو حديث باطل، يحيى بن سعيد المازني: يروي عن الثقات البواطيل [اللسان (8/445)]، ومن دونه: مجاهيل.

6- حديث ابن عمر:

قال الطبراني في الأوسط (8/275/8622): حدثنا مسعود بن محمد الرملي [مجهول]: ثنا عمران بن هارون [الرملي: صدوق. اللسان (6/183)]: نا مسلمة بن علي: ثنا أبو عبد الله الحمصي، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله (: «من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». 

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا أبو عبد الله الحمصي، تفرد به: مسلمة بن علي".
قلت: هو حديث باطل؛ مسلمة بن علي الخشني: متروك، منكر الحديث [التهذيب (4/ 76)]، ولعله عمَّى على شيخه فكناه، حتى لا يُعرف.

7- حديث أنس:

يرويه يحيى بن شبيب اليمامي، عن سفيان الثوري، عن حميد، عن أنس، أن النبي ( قال: «من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر».
أخرجه ابن حبان في المجروحين (3/129).

وهذا حديث موضوع؛ يحيى بن شبيب اليمامي: روى عن الثوري أحاديث باطلة موضوعة [اللسان (8/451)].

8- حديث غنام أبي عبد الرحمن:

يرويه حاتم بن إسماعيل [صدوق]: ثنا إسماعيل المؤذن [مجهول. التاريخ الكبير (1/378)]، قال: أخبرني عبد الرحمن بن غنام [مجهول. التاريخ الكبير (5/337)]، عن أبيه، قال: قال رسول الله (: «من صام ستاً بعد يوم الفطر فكأنما صام الدهر»، أو قال: «السنة».
أخرجه الطبراني في الكبير (3/184- مجمع الزوائد). وأبو نعيم في معرفة الصحابة (4/2276/5641). وعلقه: البخاري في التاريخ الكبير (5/337) [وفي سنده تصحيف وسقط]. وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (7/58).
قال ابن الأثير في أسد الغابة (4/323): "أورده العسكري، وقال: هو رجل من الصحابة، لا يعرف له إلا هذا الحديث".
وانظر: الإصابة (5/311و327).

قلت: فلا يصح حديثه، ولا تثبت صحبته.

9- حديث البراء بن عازب:

يرويه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة [متروك]، قال: حدثني سعد بن سعيد، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب، عن النبي ( أنه قال: «من صام ستة أيام بعد الفطر فكأنما صام الدهر كله».

أخرجه الحسن الخلال في المجالس العشرة (67).
وهو حديث منكر؛ خالف فيه ابن أبي فروة جماعة من الثقات الحفاظ، وقد رووه عن عن سعد بن سعيد، قال: سمعت عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي، قال: سمعت أبا أيوب الأنصاري، يقول: قال رسول الله (:... فذكروا الحديث.

قال الدارقطني في العلل (6/108/1009): "ووهم فيه وهماً قبيحاً، والصواب: حديث أبي أيوب".
10- مرسل طاووس:

يرويه زمعة بن صالح [ضعيف]، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: قال رسول الله (: «من صام رمضان وأتبعه بستة أيام من شوال كتب له صيام سنة».
أخرجه عبد الرزاق (4/315/7920).
وهذا مرسل بإسناد ضعيف.

( والحاصل: فإن هذا الحديث: حديث صحيح ثابت من حديث أبي أيوب، ومن حديث ثوبان، ومن حديث شداد بن أوس، ويشهد لها حديث جابر، والله أعلم.
( قال ابن قدامة في المغني (3/57): "إذا ثبت هذا فلا فرق بين كونها متتابعة أو مفرقة، في أول الشهر أو في آخره؛ لأن الحديث ورد بها مطلقاً من غير تقييد، ولأن فضيلتها لكونها تصير مع الشهر ستة وثلاثين يوماً، والحسنة بعشر أمثالها، فيكون ذلك كثلاثمائة وستين يوماً، وهو السنة كلها، فإذا وجد ذلك في كل سنة صار كصيام الدهر كله، وهذا المعنى يحصل مع التفريق، والله أعلم".
وقال النووي في المجموع (6/401): أما حكم المسألة: فقال أصحابنا: يستحب صوم ستة أيام من شوال لهذا الحديث، قالوا: ويستحب أن يصومها متتابعة في أول شوال؛ فإن فرقها أو أخرها عن أول شوال جاز، وكان فاعلاً لأصل هذه السنة لعموم الحديث وإطلاقه، وهذا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال أحمد وداود. 

قال مالك وأبو حنيفة: يكره صومها، قال مالك في الموطأ: وصوم ستة أيام من شوال لم أر أحداً من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغه ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم كانوا يكرهون ذلك، ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان أهل الجفاء والجهالة ما ليس منه، لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم، ورأوهم يعملون ذلك، هذا كلام مالك في الموطأ.

 ودليلنا الحديث الصحيح السابق، ولا معارض له، وأما قول مالك: لم أر أحداً يصومها؛ فليس بحجة في الكراهة؛ لأن السنة ثبتت في ذلك بلا معارض، فكونه لم ير لا يضر، وقولهم: لأنه قد يخفى ذلك فيعتقد وجوبه؛؛ ضعيف لأنه لا يخفى ذلك على أحد، ويلزم على قوله أنه يكره صوم يوم عرفة وعاشوراء وسائر الصوم المندوب إليه، وهذا لا يقوله أحد".
وانظر للفائدة: الفروق للقرافي (2/339) الفرق الخامس بعد المائة. حاشية ابن القيم على السنن (7/61-71).
( وأخيراً: أود أن أنبه على وجوب إحسان الظن بصحيحي البخاري ومسلم، وأن ما أخرجاه من الأحاديث، أو انفرد به أحدهما فالواجب اعتقاد صحته، إلا ما انتقده عليه الأئمة، وصح انتقاده، ولم يعترض عليه فيه، فإن أحاديث الصحيحين هي مما حصل لها إجماع الأمة على قبولها على مر الأعصار، وفي جميع الأمصار، مما يجعل الإنسان يتهم نفسه، قبل أن يتهجم على الصحيح بالنقد والتضعيف، كما ينبغي على العامة ألا يخوضوا في ذلك، وأن يردوا الأمور إلى أهلها، وليس كل أهل العلم له علم بالحديث وعلله، فهذا فن له أهله، فليس الفقهاء كالمحدثين، فكل فن له اختصاص، ونحن في ذلك لا ندعي العصمة لأحد بعد رسول الله (، فكلٌ يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله (، لكن بالنسبة إلى الصحيحين على وجه الخصوص فإن أحاديثهما كانت موضع اهتمام للأئمة على مر العصور، فلما اجتمعت الأمة على قبول أحاديثهما دل ذلك على انتفاء الوهم الواقع من الرواة عن أحاديث الصحيحين، فلم يعد الأمر متعلقاً بتصحيح هذين الإمامين فحسب، بل تعداه إلى أئمة الحديث جميعاً ممن جاء بعدهما فقبلوا أحاديثهما واعتمدوا تصحيحهما، والله أعلم، وهو الموفق للصواب، ونعوذ به من الخذلان، ومن ضروب الهذيان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كتبه: ياسر بن محمد فتحي آل عيد.
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